
هل أعُلنت الحرب على يوسف الشاهد؟
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لم يمــر العيــد في تــونس بلا ألم، فقــد تــم العبــث بــالرواتب التقاعديــة لقطاعــات واســعة مــن المــوظفين
وخــدام الدولــة سابقًا، وســط ذهــول عــام وخيبــة كشفتهــا صــور رجــال مســنين يبكــون قهــرًا تحــت
شبابيــك البنــوك المغلقــة، انتظروا طــويلا ولم يحصــلوا علــى حقــوقهم، فتــذكروا ســنوات الخدمــة الــتي

انتهت بإهانة.

صدرت إشارة في غير سياقها عن يوسف الشاهد رئيس الحكومة قبل العيد بأسبوع كامل، إذ صرح
دون مقدمات مفهومة أن الرواتب ستصرف قبل العيد، كأنه كان يتحسس العبث بها، فتم الرد على
شجـاعته الفجائيـة بخطـأ تقـني جعـل فئـة مـن النـاس يلغـون شراء الأضحيـة أو يسـتلفون كي لا يكـون
العيـد أشـد بؤسًـا وتنكيلاً بـالأولاد والأحفـاد، ثم بـدأت تنهمـر التفـاسير والتبريرات واجتمعـت مـؤشرات
كثيرة على ما يفيد نية إفشال رئيس الحكومة بوضعه موضع سخرية أمام الفئات الهشة التي ليس

لها إلا رواتبها التقاعدية.

يرات لا تقنع الأغبياء بعض التبر

أصدرت نقابة موظفي البنوك ما يفيد بوجود خطأ تقني تمثل في (كراش معلوماتي)، إذ تم تحويل كل
الرواتب على بنك واحد من القطاع البنكي الخاص وكلف بتقسيمها بين البنوك حسابات الحرفاء،
ومن غرائب الصدف أن موظفي البنك المعني كانوا قد خاضوا إضرابًا احتجاجيًا على وضعهم المهني

ويستعدون لمواصلته.

بــالتوازي تــم تحويــل جــزء مــن الرواتــب علــى الحسابــات البريديــة (وهــي غــير البنــوك) فتــم صرفهــا في
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حينها، وط الناس السؤال التقني: كيف كان الأمر يجري قبل راتب شهر أغسطس؟ فهذا الكراش
المعلوماتي لم يحصل أبدًا، فمن أخطأ التحويل؟ وهل هو متعمد أم جاهل؟

راجت وتروج منذ أشهر أخبار تتعلق بأزمة الصناديق الاجتماعية المشرفة على
الإفلاس

أمــر رئيــس الحكومــة بفتــح تحقيــق جــزائي وتوعــد المتســببين، وروج أنصــاره دعــوات لإقامــة القــانون
ومحاسبة الفعلة ولكن من الفعلة الحقيقيون؟ لن نعرف نتيجة التحقيق مثلما لم نعرف نتائج آلاف
التحقيقات التي انطلقت ولم تصل، فالأمر يتجاوز قدرة محقق أعزل لينتهي بالناس في دوامة الأخبار

المتضاربة.

ولكن اليقين أن المؤامرة على رئيس الحكومة قد بدأت تشتغل قبل أن يعلن الرجل ترشحه للرئاسة
أو يتراجع عن رئاسة الحكومة كما هو مطلوب منه في هذه الفترة ليفسح الطريق لخليفة من بيت
الرئيــس وليــس للرئيــس إلا ابــن واحــد طمــوح (الابــن الثــاني ناشــط في قطــاع الأعمــال علــى طريقــة
الطرابلسـية وليـس لـه طموحـات سياسـية اللهـم الاختفـاء خلـف أخيـه بعـد أبيـه ليواصـل النجاحـات

المالية بصمت).

ير الشؤون الاجتماعية ليس بعيدًا عما جرى وز

راجـت وتـروج منـذ أشهـر أخبـار تتعلـق بأزمـة الصـناديق الاجتماعيـة المشرفـة علـى الإفلاس، فالضمـان
الاجتماعي في تونس منظم عبر ثلاثة صناديق تسمى الصناديق الاجتماعية: أولها صندوق التقاعد
والحيطــة الاجتماعيــة ويهتــم بمنظــوري القطــاع العــام ومــوظفي الدولــة، وثانيهــا الصــندوق الــوطني
للضمــان الاجتمــاعي ويهتــم بمنظــوري القطــاع الخــاص والمؤســسات العموميــة ذات الصــبغة غــير

ية. التجار

والصندوقان المذكوران يمولان الصندوق الثالث وهو صندوق التأمين على المرض ويهتم بمنظوري
القطــاعين الخــاص والعــام في المسائــل الصــحية، وتشرف وزارة الشــؤون الاجتماعيــة علــى الصــناديق
ير الشؤون الاجتماعية هو المسؤول الثلاث وتراقب التصرف فيها، فإذا كانت على وشك الإفلاس فوز
ير ويفرضـــه علـــى يبًـــا الـــوز الأول عـــن ذلك، علمًـــا أن الاتحـــاد العـــام التـــونسي للشغـــل من يختـــار تقر
ير الحــاليّ (محمد الطــرابلسي) كــان الحكومــات بــدعوى الحــرص النقــابي علــى المســألة الاجتماعيــة، والوز

عضوًا في المكتب التنفيذي للنقابة طيلة سنوات طويلة.

موقف النقابة اتضح منذ أيام مناقشة وثيقة قرطاج، إذ انحازت إلى شق ابن
الرئيس وأعلنت الحرب على الشاهد



ير مـا يفيـد إفلاس الصـناديق ولكـن لم يصـدر عنـه مـا يفيـد نفـي ذلـك إلا حـديث عـن لم يصـدر عـن الـوز
ــات قبــل تعيين ــانت مطــالب النقاب ــا، ك ــا أمــرًا مهمً إصلاح ماليتهــا قبــل إعلان الإفلاس، لكــن لاحظن
يــن متتــاليين مــن قبــل النقابــة تنزيل ســن العمــل إلى  ســنة خاصــة في قطــاع التعليــم أي أن ير وز
يرين مــرضي عنهمــا نقابيًــا تــم الاتفــاق علــى جعــل ســن التقاعــد ســيكون في ســن   ســنة، لكــن بــوز
التقاعد  سنة و (حسب القطاع) قابلة للتعديل بالزيادة بحجة تنامي أمل الحياة وخوفًا من
إفلاس الصـناديق، هذا الانقلاب في المطـالب يفسر تـواطؤ النقابـات علـى الشـأن الاجتمـاعي بمـا يثبـت

تهمة ضلوع النقابة في أزمة صرف الرواتب للمتقاعدين قبل العيد.

يث يفسر الكثير موقع النقابة من التور

كــان موقــف النقابــة قــد اتضــح منــذ أيــام مناقشــة وثيقــة قرطــاج، إذ انحــازت إلى شــق ابــن الرئيــس
وأعلنت الحرب على الشاهد، فنجاة الشاهد من الإقالة لم تغير موقع النقابة ولا موقفها السياسي
(الـذي هـو موقـف اليسـار) وخاصـة لأن الشاهـد صـار في كـواليس النقابـة حليـف حـزب النهضـة الـتي

أنقذته.

ومــــا نشهــــده الآن في الكــــواليس هــــو مواصــــلة الحــــرب حــــتى إســــقاط الشاهــــد وكسر طمــــوحه
الرئاسي، ولذلــك لا يمكــن عــزل حــرب الرواتــب عــن الحــرب علــى الشاهد خاصــة أن نقابــات الضمــان
الاجتماعي من القوة بحيث تفرض ما تريد وقد كان لها سوابق إقالة مديرين عامين وتعيين أبناء
النقابيين دون مناظرات وطنية، أي خا القانون ضمن مبدأ التوريث الاجتماعي وهو بدعة نقابية

تونسية.

ما أعلن عن إضراب المطارات قبل بدء موسم الحج وفي قمة الموسم السياحي
يكشف أن العصا الغليظة قد أشهرت في وجه الشاهد وعليه أن يخوض حربًا

قذرة مع النقابة وما من عصا غليظة غيرها بيد صف التوريث

إذا ظهـر الشاهـد بمظهـر العـاجز عـن صرف الرواتـب الـتي لم تتعـرض إلى كـراش معلومـاتي منـذ دخلـت
الإعلامية إلى الإدارة التونسية، فقد خسر المعركة، فكان من الواضح أنه يتحسس المؤامرة لذلك صرح
قبل العيد بصرف الرواتب لكنه عجز وانتصرت الجهة التي تناصبه العداء ولكن لا أحد سأل في خضم

هذه المعركة عن مشاعر المتقاعد الذي يبكي تحت جدار البنك وقد عجز عن شراء أضحيته.

حرب قذرة ستتوسع

لا يمكـن تجاهـل مؤشراتهـا فـإذا جمعنـا حـرب الرواتـب إلى مـا فعلـه سائقو النقـل العـام قبـل العيـد إذ
أوقفوا وسائل النقل فجأة دون إنذار وتركوا الناس تهيم في الشوا (من أجل الحصول على تسبقة
ماليــة لــشراء الأضــاحي) ومــا أعلــن عــن إضراب المطــارات قبــل بــدء موســم الحــج وفي قمــة الموســم
السياحي يكشف أن العصا الغليظة قد أشهرت في وجه الشاهد وعليه أن يخوض حربًا قذرة مع

النقابة وما من عصا غليظة غيرها بيد صف التوريث.



الأمـر يتحـول إلى مسـألة حيـاة أو مـوت بالنسـبة للنقابـة، فبقـاء الشاهـد يعـني هزيمتهـا وعجزهـا عـن
ممارسة دورها الذي اعتادته في خدمة شقوق النظام، فهي تدفع حرب التوريث إلى مداها ليخ

الشاهد (حليف النهضة المحتمل لما بعد ) من الصورة.

في الأثناء لا يملك الشاهد قوة كافية لمواجهة حرب يتحالف عليه فيها الاتحاد وابن الرئيس خاصة
أنــه يســتنكف أن ينعــت بحليــف النهضــة، فرهــانه مــا زال تقــديم صــورة القائــد الحــداثي المترفــع عــن
الرجعيـة الدينيـة، ولن يمكـن لـه ذلـك مـن خـا حـزب النـداء وقاعـدته الانتخابيـة الحضريـة بالدرجـة
الأولى بما يفقده نقطة قوة لا يملك لها حولاً ولا قوة وهو الخروج من جبة النداء والاشتغال على

إنجازاته وكيف له يذكر بإنجازات وهو العاجز عن صرف رواتب المتقاعدين.

ستستمر الحرب حتى الانتخابات، لكن الضحايا ليسوا الشاهد ولا ابن الرئيس ولا أعضاء النقابة بل
ذلك المواطن الهش الذي يبكي تحت الجدار إذا تأخر راتبه يومين.
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